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NoonPodcast نون بودكاست · قرطبة الأموية.. درةّ الأندلس وحسناء حواضر الدنيا

قرطبة ليست من الماضي، إنها الشاهد الخالد على تاريخ الأمويين في الأندلس بما يحمله من صعود
وسقوط، ولم تكن عاصمة المسلمين السابقة زاهية بمنشآتها العمرانية البديعة فقط، بل كانت كذلك
منــارة علميــة لامعــة، مكتباتهــا مليئــة بــآلاف المخطوطــات النفيســة الأصــلية والمترجمــة، وكــانت أروقــة

قصورها ومساجدها تعج بنخبة من الفلاسفة والعلماء والأدباء والمثقفين.

ولا تــزال أرض الأنــدلس حيــة في ذاكــرة المســلمين وخالــدة في قلــوبهم، فــالميراث الــذي اســتولى عليــه
الإسبان بعدما استيقظت روحهم القومية وتجيّشوا لإنهاء الفتح الإسلامي الذي دام لنحو  قرون،
لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـول إلا أن يكـون شاهـدًا علـى حضـارة عظيمـة، فـذاكرة الأنـدلس لا تختزَل
فحسـب في منـارة الخيرالـدا وقصر إشبيليـة وحمـراء غرناطـة وجـامع قرطبـة، بـل هـي فـردوس الأرض

المفقود، ولا بد أن تعود.

قرطبة
في منتصف القرن الثامن الميلادي، أسّس عبد الرحمن بن معاوية (الملقب بصقر قريش عبد الرحمن
الداخل) الدولة الأموية في الأندلس، متخذًا من قرطبة عاصمة لها، وقد استمر الأمويون رسميا في
الأنـدلس حـتى عـام ، فقـد بـدأت رحلـة السـقوط إثـر الحـرب الـتي انـدلعت لسـنوات بين الأمـراء
الأمويين الذين اقتتلوا على الخلافة فيما بينهم، ونتيجة لذلك تفككّت الدولة إلى عدد من المماليك

المستقلة.
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على سفح جبل العروس تقع مدينة قرطبة، وهذا الجبل هو جزء من سلسلة جبال سيرامورنيا أو
الجبـال السـوداء، وبين هـذه الجبـال والـوادي الكـبير تحتـل المدينـة سـهلاً فسـيحًا، حيـث تـز أشجـار
ــاب “المســهب” ــا جــاء في كت ــا لم ــة، وفقً ــان وادي قرطب ــواع الثمــار والأشجــار، وك ــون ومختلــف أن يت الز
للحجــاري، “مكتنفًــا بــديباج المــروج مطرزًا بالأزهــار، تصــدح في جنبــاته الأطيــار، وتنعــر النــواعير ويبســم

النوّار، وقرطاها الزاهرة والزهراء، حاضرتا الملك وأفقا النعماء والسراّء”.

خلال حوالي  قرون من حكمهم، اهتم الأمويون بالعمارة في الأندلس، فشيّدوا المساجد والقصور،
ينّوها بالزخارف والنقوش البديعة، وفي هذا التقرير ضمن والحمّامات والقباب، والقناطر المائية التي ز
ملف “مدن مستترة” نذهب في جولة إلى داخل عاصمة بني أمية في الأندلس، ونستعرض أبرز المعالم

الأموية.

الجامع الكبير.. درةّ العمارة الدينية
ــا تُعرَف هــذه البقعــة الدينيــة رســميا باســمها الكنسي كاتدرائيــة ســيدة الانتقــال، بعــد أن حوّلهــا حالي
الإسبان إلى كاتدرائية مسيحية، أما قديمًا فكانت تسمّى بجامع الحضرة أي جامع الخليفة، ولقد تم

.و  بناؤه بين عامَي
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 يشهد جامع قرطبة على عظمة الفن الإسلامي في الأندلس، حتى أنه تصدّر قائمة كنوز إسبانيا الـ
عــام ، أمــا ســبب اقــتران المســجد بالكاتدرائيــة هــو أن المســلمين حين فتحــوا قرطبــة أقــاموا
صلواتهم بجوار الكنيسة، وفيما بعد بنوا مسجدًا في ذلك المكان، وبعدما ضاق عليهم المسجد مع
يادة عدد المسلمين، اشترى صقر قريش من النصارى شطر الكنيسة مقابل  ألف دينار، وكانت ز

مساحته آنذاك  آلاف و مترًا مربعًا، فأسّس عليه الجامع وبنى أسواره خلال عام واحد.
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يدًا في تاريخ الفن المعماري، أن كل الإضافات والتعديلات وأعمال أهم ما يميز هذا الجامع ويجعله فر
الزينة كانت تسير في اتجاه واحد وعلى وتيرة واحدة، بحيث يتّسق مع شكله الأساسي.

كمــا يتميز الجــامع بأعمــدته الرخاميــة الــتي أقُيمــت فوقهــا أقواس تحمــل الجــدران الــتي تت عليهــا
يــد في الــوقت نفســه مــن ارتفــاع الســقف، وجميــع أعمــدة المســجد قوطيــة أو رومانيــة، الأســقف، وتز

استغلها بناة المسجد من الكنائس الخربة، وأعادوا استخدامها في المسجد الجامع.

في عام ، استولت مملكة قشتالة على قرطبة، وهكذا أوعز الملك القشتالي فرناندو الثالث إل
سانتو بتخصيص الجامع في السنة نفسها لممارسة الطقوس النصرانية، فأدُخلت عليه عدة تعديلات

وتغييرات، وابتداء من القرن السادس عشر بوشر في بناء كاتدرائية داخل المسجد.

الزهراء.. مدينة الخلافة المفقودة
كانت مدينة ذات قصور حصينة في الضواحي الغربية لقرطبة على بُعد  كيلومترات، حيث قرر عبد
الرحمـن النـاصر لـدين الله (المعـروف في الروايـات الغربيـة بعبـد الرحمـن الثـالث) بنـاء المدينـة بين عـامَي
 و، واتخذ منها مركزًا للحكم وعاصمة خلافة قرطبة، إذ كان الدافع سياسيا، فالرجل الذي
أعلن نفسه خليفة عام ، شاء أن يؤسّس مدينة جديدة تليق بهذا اللقب العظيم، ساعيًا لإثبات

تفوقه على الخلفاء الفاطميين في أفريقيا والخلفاء العباسيين في بغداد.

https://www.andalusite.ma/?p=2488


قبل تشييد مدينة الزهراء، كان مقرّ إقامة الأمويين ومركز حكمهم هو قصر قرطبة، الذي يقع على
الجانب الآخر من مسجد قرطبة الكبير، كما يجادل العديد من المؤرخّين بأن الدافع وراء بناء مدينة
ذات قصـور كـان هـو الرغبـة في إنشـاء مركـز حكـم العظمـة، الـذي أراد عبـد الرحمـن الثـالث إبرازه حـول
خلافتــه الجديــدة، وقــد كــان لتشييــد مثــل هــذه المــدن ذات القصــور سوابــق، لأن الخلفــاء العباســيين

والخلفاء الفاطميين قد بنوا مثل هذه المدن لأنفسهم في السابق.

يانو: “من هذا المنظور، فإن التمثيل المعماري لانتصار الدولة يقول باحث علم الآثار، أنطونيو فاليغو تر
الـتي يرأسـها أمير سـيكون إنشـاء مدينـة جديـدة، مدينـة الـزهراء، الـتي سـتكون ثرواتهـا مرتبطـة بـثروات
كدّ الباحث الإسباني المختصّ في العمارة الإسلامية المبكرة، أن مدينة عبد الرحمن كانت السلالة”، وأ
ــة، في مكــان حيــث ــة، علــى خــط مســتقيم بجــدرانها الغربي ــومترات شرق قرطب ــى بُعــد  كيل تقــع عل

ينا إلى الريف، ما يوفر ميزة طبيعية هائلة بين الوديان. منحدرات مشروع سييرا مور
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وأشار الباحث إلى أن الإسلام الذي يربط السيادة ببناء المراكز الحضرية الكبرى كان متحالفًا، بطريقة لم
يــانو حــول يتــم تحليلهــا بعــد بشكــل كــافٍ، مــع بنــاء مــدن تليــق بمكانــة الخليفــة، كما كتب فــاليغو تر
تصــميم المدينــة أن “التصــوير الجــوّي يكشــف عــن غلاف مثــالي محــاط بجــدار مــزدوج مــن الــشرق
والجنـوب والغـرب ومحصّـن بـأبراج مربعّـة، أوسـع في الزوايـا، باسـتثناء جـزء مـن الشمـال، يحـدّه جـدار

واحد محفور جزئيا، وهناك أيضًا أنقاض خا هذا الجدار قد تتوافق مع منطقة دفاعية صغيرة”.

ورد في وصف ابن خلكان لمدينة الزهراء: “هي من عجائب أبنية الدنيا.. وطول الزهراء من الشرق إلى
الغرب  ذراع، وعرضها من القبلة إلى الجنوب  ذراع، وعدد السواري التي فيها  آلاف

ية، وعدد أبوابها يزيد على  ألف باب”. و سار

ويروي ابن خلكان، بحسب ما أورده عنه المقري في “نفح الطيب”، أن أمير المؤمنين الناصر كان يقسم
جبايــة البلاد إلى ثلاث: ثلــث للجنــد، وثلــث مُــدخّر وثلــث ينفقــه علــى عمــارة الــزهراء، وكــانت جبايــة

الأندلس . ملايين دينار.
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 يــات عــن حــوالي الــزهراء مدينــة مفقــودة، ولم تكتشَــف ســوى عــام ، حيــث كشفــت الحفر
هكتارات فقط من  هكتارًا من المدينة، وقد تم ترميم ما ظهر منها حتى الآن ترميمًا جزئيا.

في عام  افتُتح متحف أثري مخصّص، يقع على حافة الموقع، أدرجته اليونيسكو ضمن مواقع
التراث العالمي مع كتابة اسم “مدينة الخلافة في مدينة الزهراء”.

قنطرة قرطبة.. سيدة قناطر الأندلس
يـة يقيمهـا المسـلمون علـى نهـر في تـاريخ الحضـارة هـذه القنطرة كـانت في واقـع الأمـر أول قنطـرة حجر
الإسلامية كله، وكانت فخرًا في عظيم بنائها، ويضرَب بها المثل في الدقة والإحكام والمتانة، وهي سيدة
ــني في معمــور الأرض مــن ــمّ وأعظــم جسر بُ قنــاطر الأنــدلس كلهــا، وهــي الجسر الأكبر الــذي يعتــبر أت

الحجارة، والذي لا يعرَف في الدنيا مثله.
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 مترًا، وارتفاعها  يبًا، وعرضها يبلغ طول القنطرة المشيّدة على نهر الوادي الكبير  متر تقر
مــترًا، وقــد عُرفــت أيضًــا باســم “قنطــرة الــدهر”، أمــا الآن فهــي تســمّى بـــ”بوينتي رومــانو” أو الجسر
الرومـاني، وكـان بناؤهـا قـد تـم في عهـد السـمح بـن مالـك الخـولاني، خـامس ولاة الأنـدلس مـن قبـل
يز، ثامن الخلفاء الأمويين في المدينة المنورة، وكان ذلك في الدولة الأموية، بأمر من عمر بن عبد العز

عشرينيات القرن الثامن الميلادي، وشيّدها بنو أمية بعد ذلك وحسّنوها.

قيـل إن القنطـرة مـن بنيـان الأعـاجم قبـل دخـول العـرب بنحـو قـرنَين، إلا أن أعمـدتها سـقطت بفعـل
الزمان ومُحيت أعاليها فلم يتبق منها سوى أساسها.

في “خريدة العجائب وفريدة الغرائب”، يصفها ابن الوردي قائلاً: “بمدينة قرطبة القنطرة العجيبة
التي فاقت قناطر الدنيا حسنًا وإتقانًا، وعدد قسيها  قوسًا، كل قوس منها  شبرًا وبين كل

قوسَين  شبرًا، ومحاسن هذه المدينة أعظم من أن يحيط بها وصف”.

جدّد المنصور بن أبي عامر، مستشار الخلافة الأموية في الأندلس، بناء قنطرة قرطبة وأعاد بناءها عام
، واستغرق ذلك عامًا ونصف عام، وأنفق لذلك  ألف دينار.

وفي عام  تم ترميم قنطرة قرطبة، وقد تم إقفال الجسر وإنهاء حركة المرور لمدة سنتَين لأعمال
. يناير/ كانون الثاني  الانتهاء من الترميم في الصيانة، حتى تم
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قصر قرطبـــة: مقـــرّ ســـلطة الأمـــويين.. ومحـــاكم
التفتيش

بعــدما فــر عبــد الرحمــن الــداخل إلى شبــه الجــزيرة الإيبيريــة إثــر ســقوط الأمــويين علــى يــد الخلافــة
العباســية، أسّــس هنــاك الإمــارة الأمويــة المســتقلة في قرطبــة، واتخــذ مــن هــذا القصر القــوطي مقــرا
لحكمه، وكانت مسؤولية المسلمين إعادة بناء هذا القصر وتوسعته ليشمل أجنحة كبيرة ذات ممرات
وحـدائق، كمـا ضـم مكتبـة عظيمـة في الغـرب، واسـتخدموا طـواحين مائيـة لرفـع المـاء مـن نهـر الـوادي

الكبير وريّ الحدائق الشاسعة حوله.

في عـام  سـقطت قرطبـة المسـلمة أثنـاء حـروب المسـلمين والصـليبيين في الأنـدلس، وبعـد ذلـك
بعامَين بدأ ملك قشتالة ألفونسو الحادي عشر ببناء الجزء الموجود على هيئته الحالية على جزء من
الحصن القديم، كما اقتطع أجزاءً من هذا القصر الذي تركه المسلمون وتم منحه للأساقفة والنبلاء،
ومــع ذلــك لا يــزال القصر يحفــظ صــبغته الإسلاميــة رغم محــاولات التــدجين الــتي حــاول المســيحيون

إضفاءها على القصر.

ــة  قــرون لاحقــة، اســتخدم الإســبان القصر كواحــد مــن مقــراّت محــاكم منــذ عــام  وإلى غاي
التفتيــش، وحوّلــوا معظمــه إلى غــرف للاســتجواب والتعذيــب، كمــا اســتخدموه مركــزًا لحملاتهــم علــى

حكاّم غرناطة، بني نصر، آخر مماليك المسلمين في شبه الجزيرة الإيبيرية.



/https://www.noonpost.com/46037 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/46037/

